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 بين العربية والـعَـرَبانية
 حسان الحاج إبراهيم

 بين العربية والـعَـرَبانية  -1
من الحقائق التي قد يغفل عنها الغافلون أن اللغة العربية لم تعد لغة واحدة في هذا العصر بل تحولت إلى لغتين متباعدتين ، عربية 

، وهما لغتان قد تشتركان في أصلهما وألفاظهما وأشياء يسيرة من قواعد النحو والصرف فيهما ، ولكنهما مع ذلك لغتان )بالفتح( وعربانية 
 بينهما فينطلقان من نقطة واحدة ولكنهمااللذان يحصران زاوية المتقاطعان مختلفتان متباعدتان وما تزالان في تباعد كما يتباعد الخطان 

   .( 1 )الشكلد والابتعاد أحدهما من الآخر فلا يلتقيان بعدها أبداً يأخذان بعد ذلك بالتباع
كانت اللغة   وإن لغتان في الحقيقة مختلفتان متباينتان ،، على ما بينهما في أذهان الناس من شدة الخلط والالتباس ، والعربية والعربانية 

ياء بأسمائها ، وربما نسبت نقائص هـذ  ـالعربانية ربما لقبت أحياناً باللغة العربية عند الذين يخلطون بين الأسماء والمسميات فلا يسمون الأش
 اللغة العربانية وعيوبها إلى اللغة العربية أيضاً .

لغـة المدنيـة الامـلامية مـن بدايـة نشـأ ا إلى والأدب الجاهلي ، و  الكريمالعربية فهي هذ  اللغة الفصحى الكريمة ، لغة القرآن اللغة فأما 
 نهايتها قبل نحو جيل من الزمان .

فلا لغة الكتابة في عصر الانحطاط الحديث وهي  المنتشرة اليوم بين العربان ، فهي اللغة المفرنجة المحدثةبالفتح العربانية اللغة وأما 
 ولغة الكتاب المقدس عند النصارى واليهود . ،  أو الجديد وهي لغة الشعر الذي يلقب بالشعر الحديث، يكتب كاتبهم إن كتب إلا بها 

وقد يستعمل النـاس الكنايـة “ وقد ألف الناس قديماً وحديثاً أن يسموا الأشياء بغير أسمائها كما قال الجاحظ في كتاب النساء : 
هــر المعــل بــألين اللفــظ ... كمــا سمــوا المعــزول عــن ولايتــم مصــروفاً ، والمنهــزم عــن عــدو  ، وربمــا ووــعوا الكلمــة بــدل الكلمــة ، يريــدون أن ي 

 ” .مُـنْـحازاً ، نعم ، حتى سمى بعضهم البخيل مقتصداً ومصلحاً ، وسمى عامل الخراج المتعدّي بحق السلطان مستقصياً 
لم تكن في وفاق مع حقائق  فإن الأسماء إن“ الأسماء ،  وقد آن أن نسمي الأشياء بأسمائها ، وكفانا هذا الخلط والالتباس بين  

فقد وقع الخلط في اللغة وفسدت الأمور واوطرب التفكير حكيم الصين الأكبر ،  1( 子天孔و )زُ و دْ ـفُ  گْ ـن ْـكما يقول كُ المسميات ،  
رفق بهم ينبغي ألا والوالد الذي لا يرعى أبناء  ولا ي. والأمير الذي لا يكون في حقيقتم وفي أعمالم جديراً بالامارة ينبغي ألا يسمى أميراً ، 

والابن العاق لأبيم ليس ابناً . ولو ترك الناس كل امم لا يدل على مسما  حقيقةً لزالت مفامد كثيرة تختفي وراء أسماء لا  يسمى والداً ،
ن ورورة تسمية الأشياء بأسمائها فلا يسمى وما أظن حكيماً من الحكماء مبق فدعا إلى ما دعا إليم كنگ فو دزو م” . حقائق لها 

كون الملك ملكاً والوالي والياً  حتى يكون في حقيقتم مُـصَـدّقاً لاسمم ، فيملطاناً السلطان لا يسمى و “ الغاصب ملكاً ولا ال الم ملطاناً . 
 . ” الوالد والداً والابن ابناً ، فهذا أماس الملك وعماد كما يكون 

نسمي المسحاة مسحاة كما يقول المثل فوقد آن أن نعيد الحق في ذلك كلم إلى نصابم ، وننسب كل منسوب منها إلى بابم ، 
ونسمي الحمار حماراً ، ولا نسمي الجبر اختياراً ، أو الربا فائدة والجهل علماً ، ولا نسمي البغي وال لم عدالة والطاغية  2الانكليزي 
، فنسمي العربية عربية والعربانية عربانية ،  دون خلط أو التباس بينهماتسمى كل لغة من اللغتين باسمها الصحيح ، أن قد آن و ملطاناً . 

وكل حديث عن اللغة لا نذكر العربية إن أردنا العربانية ، ولا ننسب إلى العربية نقائص العربانية ، أو ننسب إلى العربانية فضائل العربية . و 
بكيء اللغتين من الفوارق في الخصائص والصفات ، والقواعد والمفردات ، حديث هاتين ولا يدرك ما بين يميز بين اللغتين في هذا العصر لا 

  .  بين الناس وموء الفهم والالتباسن الخلط مويفضي إلى كثير  ندر عائدتم ،ـوتتقل فائدتم دَرّ  ، ع يم خطر  ، لا يرجى خير  ، 
سليقة أو بالواللغة العربية في حقيقتها وأصلها هي لغة العرب والأمة العربية ، ولا يعد العربي عربياً إن جهلها أو إن لم يتكلمها 

ُ العُرُوبةَي والعُرُوبي إن العربي ا قيل وربم سليقية .ال ُّ بَـينن يَّة . وحكى في الاصطلاح القديم هو من كان نسبم في العَرَب ثابتاً ، يقال هو عَرَبيي

                         

 المحدثون فسموه كنفوشيوس )أو كنفشيوس أو كونفوشيوس( . (العرب)وعنهم نقله  Confucius الفرنجة اسمه فدعوه الحكيم . وقد حرففو  أي كنگ 1
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يحاً . وربما قيل أيضاً إن العربي هو مَنْ نَـزَل ٌّ إذا كان نسبُم في العَرَب ثابتاً وإن لم يَكُن فَصي دُن  الَأزْهَرييّ : رجلٌ عَرَبيي
ُ
بلاد الريف وامتَوطَن الم

دييةََ أو جاورَ الباديين ف عََن ب عَْنيهم وانْـتَوى بانتْيوائيهم والقُرى العَربَيية وغيرهَا ممن يَـنْتَميي إلى العَرَب ، على خلاف من كان بدوياً ونَـزَل البا
ٌّ ، ومَواءٌ أكانَ من العَرَبي أم مين مَوالييهيم .  أن العربية ليست نسباً ولا أما المذهب المختار والرأي الذي نميل إليم فهو فهذا يقال لم أعَْراَبيي

ومن جهلها وتركها لم يكن عربياً بحال من فهو عربي بالسليقة موطناً ، وليست بأب ولا أم ، وإنما هي اللسان ، فمن تكلم بالعربية 
الرومي  روي في ذلك عن أبي ملمة بن عبد الرحمان قال : جاء قيس بن مطاطية إلى حلقة فيها ملمان الفارمي وصهيبقد . و الأحوال 

وبلال الحبشي فقال : هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل فما بال هؤلاء ؟ فقام إليم معاذ بن جبل فأخذ تلبيبم ، ثم أتى بم 
ال النبي صلى الله عليم وملم فأخبر  مقالتم ، فقام النبي صلى الله عليم وملم يجر رداء  حتى دخل المسجد ، ثم نودي الصلاة جامعة ، وق

واحد ، وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم وإنما هي اللسان ، فمن تكلم العربية فهو عربي .  الناس ، إن الربّ واحد والأب أب : أيها
قتل ة ففقام معاذ بن جبل وهو آخذ بتلبيبم قال : فما تأمرنا بهذا المنافق يا رمول الله ؟ قال : دعم إلى النار ، فكان قيس ممن ارتد في الرد

المذهب الذي يذهب إليم صحيح فيما ن ن ، وليس ولكن حديث وعيف ، وقال الألباني : وعيف جداً .  وهذا الحديث مع ذلك. 
العربية بالسليقة أو السليقية ، يقال فلان يتكلم بالسليقة والسليقية أي ينطق بالكلام الفصيح دون تعلم ،  العربي في اعتقادنا إلا من يتكلم

 الذي يتكلم بطبعم دون تعلم ، ومنم قول الشاعر : والسليقي هو
 ولكن مليقيٌّ أقولُ فأعْـريبُ  ولستُ بنحْـويٍّ يلوك لسانم              

. فأما النسب فليس تصح للعرب المحدثين في أكثرهم أنساب معروفة في ليسوا عرباً بأي معل من المعاني ف)العرب( المحدثون أما 
دُن  (عرب)الكثرة الكاثرة من ومع أن  أن يعدوا في العرب بهذا المعل . قبائل العرب ، فلا يمكن

ُ
اليوم قد نزلوا بلاد الرنيفي وامتَوطنَوا الم

وليس في )العرب( المحدثين بعد ذلك من  والقُرَى ، فإن ذلك لا يكفي كي يعدوا من العرب ، ولم يصح انتماؤهم إلى العرب كما ذكرنا .
بالسليقة أو السليقية حقيقة ، أو من يقول فيعرب ولا يلوك لسانم . بل إن )العربي( من هؤلاء إذا ما تكلم لم يزل يلوك يتكلم العربية 

لسانم ، فإذا احتفل ارتضخ لكنة أعجمية ، وخلط كلامم بالكلام الأعجمي يت رف بذلك ويتشدق بم ويتفيهق ، حتى إذا امتطاع هَـجَـر 
ة يفوق ذلك أشد الناس كراه نها أو يلم بشيء من مبادئها ، وترا غة من لغات الفرنجة التي قد يشدو شيئاً مالعربية جملة وآثر عليها ل

ة للعربية الفصحى وتحاملًا عليها بالفعل والقوة إن لم يكن بالقول والكلام المرمل على عواهنم دون فكر أو روية ، فإن وصف اللغة العربي
بلسان المقال إلا بكل ما رذل من الصفات ، ثم تجد  وهو يحاربها أشد المحاربة في كل موقف وفي كل  الفصحى لم يصفها بلسان الحال أو

 مقام .
وقد آثر )العرب( المحدثون للدرامة والتعليم في مدارمهم ومكاتبهم موى العربية من لغات الأعاجم ، وافتخروا بذلك ، وغالوا 

وا أن يكونوا جاهلين بالعربية كل الجهل وأن ينشأ أبناؤهم على الجهل بها . وقد أراد )العرب( فيم ، ونبذوا العربية وراءهم ظهرياً ، وارتض
ريدون المحدثون الاتكاء على اللغات الفرنجية في التعليم وحاولوا ذلك ، ولكنم لم يتح لهم في ذلك من التوفيق والنجاح في الأغلب ما كانوا ي

طائفة من المدارس )العربية( التي تزعم أن التعليم فيها باللغة الانكليزية تخفق في ذلك كل الاخفاق ، فقد أخفقوا فيم إخفاقاً . وقد وجدنا 
 ، فيخرج طلابها وهم يجهلون اللغة الانكليزية جهلهم باللغة العربية ، كما يجهلون العلم الذي كان ينبغي أن يدرمو  فيها ، فقد أواعوا

إلا كشأن الغراب الذي يقال إنم أراد أن يحاكي في مشيتم الحجلة أو القطاة فلم  في ذلك فلم يكن شأنهمالعربية والانكليزية والعلم جميعاً ، 
 الشاعر : يقدر على ذلك وصار أقبح الطير مشياً ، وسمي فيما قيل أبا المرقال لذلك ، كما قال

 الأجيال مالف من مضى فيما   مشية يمشي وكان الغراب إن
 العقال من ورب فأصابم شيهام يمشي ورام القطاة حسد
 المرقال  أبا سمو  فلذاك  مشيها وأخطأ مشيتم فأول

يومٍ  ذات ويف عابد مجتهد فنزل بم الكرخ نامك بأرض كان أنم في كتاب كليلة ودمنة ، فقد زعموا وقد جاء خبر الغراب هذا
 فقال . أياماً  نفسم في ذلك وعالج يتعلمم ، أن فتكلف وأعجبم ، كلامم الضيف بالعبرانية ، فامتحسن يتكلم النامك وكان هذا ،
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 وكيف  :الضيف قال  !الغراب فيم وقع ما مثل كلام العبرانية في من كلامك وتكلفت من تركت مما تقع أن أخلقك ما  :لضيفم النامك
 فلم نفسم ، على ذلك فراضيتعلمها  أن وطمع مشيتها ، فأعجبتم وتمشي تدرج حجلة رأى غراباً  أن زعموا  :النامك ذلك ؟ قال كان
 الطير أقبح وصار مشيتم ، في وتخلع قد اختلط هو فإذا عليها ، كان التي مشيتم إلى يعود أن وأراد منها ، وأيس إحكامها ، على يقدر
 يشاكلك ، لا وهو العبرانية ، لسان على وأقبلت عليم ، طبعت الذي تركت لسانك أنك من رأيت لما المثل هذا لك وربت ، وإنما مشياً 

لا  ما الأمور من تكلف من جاهلاً  يعد قيل : إنم قد لساناً ، فإنم شرهم وأنت أهلك إلى وترجع وتنسى لسانك ، تدركم ، ألا وأخاف
 قبل . من وأجداد  آباؤ  عليم يؤدبم ولم عملم من وليس يشاكلم ،

وأقبلوا على لسان الأعجمية ، ورجعوا إلينا وكذلك فقد خلف في العرب من بعدهم خلف أواعوا اللغة العربية وتركوها وأهملوها 
 . ولم يقدروا على إحكام الأعجمية وهم شر لساناً ، قد فقدوا العربية

وْمٌ . والمستعربة ق ـَكذلك من المستعربة   ليسوا ذلكوهم فوق كذلك فإن )العرب( المحدثين لم يعودوا عرباً بأي معل من المعاني ، و   
المحدثون لا يتكلمون اليوم بلسان العرب في  يهيم . و)العرب(وا بصُرَحَاءَ فحَكَوْا هَيْآ ييم وليَْسُ مين العَجَم دلُوا في العرب فتَكَلَّموا بيليسَانهم و 

أما الحقيقة التي لا  ، على أنهم في غالب أمرهم ليسوا بصرحاء في العرب .الحقيقة ولا يحكون هيئا م ، فلا يمكن أن يعدوا من المستعربة 
 وليسوا عرباً ، ولا تكاد تربطهم بالعروبة والعربية إلا صلة واهية .بالفتح ريب فيها فهي أن )العرب( المحدثين عربان أو عربانيون 

ياء النسبة . وقد نقلت عن القدماء كلمات كثيرة نحوا فيها هذا والعَـربَاني بالفتح كلمة نسبت إلى العرب بزيادة الألف والنون قبل 
ا النحو وزادوا فيها الألف والنون قبل ياء النسب للدلالة على معل جديد فقالوا شَـعري وشعراني ورقبي ورقباني ، ونسبوا إلى تحت فقالو 

لمات في معجم اختصم بذلك وجمع فيم ما صح وما لم يصح تحتاني ، ونسبوا إلى فوق فقالوا فوقاني . وقد جمع بعضهم طائفة من هذ  الك
. وقد اختلف النحاة مع ذلك في هذا الضرب من النسبة بين من يجعلم شاذاً يسمع ولا يقاس عليم ، وبين من  [1] من هذ  الكلمات

كاد  كما يقول الزبيدي في تاج العروس )حتىيجعلم أصلًا يقاس عليم ، أو يجعلم مما يطرد لكثرتم ، فالألف والنون يـُزادان كثيراً في النسب  
لكثرتم( . بل كانوا في البصرة ونواحيها ربما اكتفوا بالألف والنون في النسب دون الياء فخرجوا بذلك عن أصول اللغة الفصيحة  يطرد ذلك

الصحيحة ، )وإلحاق الألف والنون في النسبة لغة كانت مستعملة في البصرة ونواحيها ، ونحو ذلك قولهم : حَـكَـمان وهي وياع بالبصرة 
بي العاص الثـقفي ، وعبد اللان وهي قرية سميت بعبد الله( كما يقول ياقوت الحموي في معجم البلدان . وعَـبـّادان مدينة سميت بالحكم بن أ
ميلًا ، كانت تقع قديماً على ماحل  22قريبة من البصرة وبينهما ، وهي مدينة  [2] سميت بعَـبـّاد بن الحصين التميميمن مدائن العراق ، 

  . ميلاً  22نحو  البحر ها اليوم تبعد عنولكن ا يقولون في أمثالهم : ما وراء عَـبـّادان قرية .كانو فبحر فارس ، 
بيشْر  ل محمّدُ بنوقياماً على ذلك فقد كانوا ربما سموا من تكلم بالعربية ولم يكن من العرب عربانياً بالفتح ولم يسمو  عربياً . وقا

ثنا أباَنٌ البَجَلييُّ عن أبَاَنة بْني تَغليبَ وكان عَربَاَنيياً بالفتح ، عن عيكْريمَة ، فذكََرَ حَدييثاً . قال الرُّشَاطييّ : إنَّم عاريفٌ بيليسَان العَرَب ،  : حدَّ
ّ النَّسَب ، كذا قالم الحافيظ . وكذلك يجوز أن نقول عن )العرب( المحدثين  عربان أو إنهم وقاَلم بالألَيف والنون ليُفرنقَ بينم وبَـيْن العَرَبيي

 نسب في العربية ولا تصح لهم لغة ، كما يجوز أن نقول عن لغتهم إنها عربانية بالفتح وليست عربية . عربانيون ، إذ لا يصح لهم 
وبين اللغتين العربية والعربانية تباين وتنافر في الخصائص والصفات ، وبينهما كذلك فوارق كبيرة في المفردات والاصطلاحات ، وفي 

ومن الغلط الذي لا يغتفر ، ما ألفنا  من هذا الخلط بينهما  .والن م والتحرير قواعد الصرف والنحو في التعبير ، و البيان والكتابة و أماليب 
  ، فتذكر العربية حين يكون الحديث عن العربانية ، أو تذكر العربانية وهم يريدون العربية . ، ومن الجهل بحقيقة حالهما 

 الفصحىاللغة العربية  -2
والعربية لغة تمتاز دون مائر اللغات بصفات قلما تشاركها بها مواها ، وهي لغة غنية بمفردا ا وطرائق الاشتقاق وتوليد الكلمات فيها 

 تماثلها في ذلك لغة من اللغات .  ، وهي لغة الوزن والقافية التي لا
ها على الاطلاق . والذي يرجع إلى معجمات المعاني يجد ثروة ع يمة من واللغة العربية من أغل اللغات بالمفردات إن لم تكن أغنا -2,1

 الكلمات مع دقة في التعبير لا يجدها المرء في لغة أخرى من اللغات . ولنضرب على ذلك مثالًا من القطع . فالقطع عام ، والقَـطّ القطع
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القطع مع الامتئصال ، والخـَذْم القطع السريع ، والحرت القطع  عرواً ، والقدّ القطع طولًا ، والجلف القطع من غير امتئصال ، والبتر
المستدير ، والحذف قطع الشيء من طرفم ، والتقوير أن تقطع من ومط الشيء حرفاً مستديراً ، والجث قطع الشيء من أصلم ، والجدع 

 قطع الأنف والأذن ، والكشد القطع بالأمنان ، والقرض القطع بالناب الخ .
غة العربية هي لغة الاشتقاق التي لا توازن بها لغة أخرى من اللغات . وأي لغة أخرى يمكن بها اشتقاق كلمات خاصة للزمان والل -2,2

 من والمكان والآلة والفاعل والمفعول والفضلة والمرض والعلة واللون والحركة وغيرها ، وأي لغة أخرى يمكن بها اشتقاق أفعال مختلفة المعل
فيقال كتب وكتـّب وأكتب واكتتب وامتكتب وكاتب وتكاتب وانكتب ، كما يقال كاتب ومكتوب ومكاتيـب ومكاتـَب الفعل الواحد 

 وكتاب وكتيب ومكتب وميـكتب ومكتاب ومكتبة وميـكتبة وكتابة وهلم جرا .    
والنفط كما هو معروف يكرر في أبراج التكرير وتفصل منم المواد الخفيفة التي تخرج من أعلى البرج ومن جوانبم متبخرة أو متكثفة 

وهما   Residuumأو  Residue، وتبقى منم بقية تخرج مائلة من أمفل البرج ، تعرف في اللغة الانكليزية بالفضلة أو البقية فيقال 
رف المعل المطلوب منهما إلا من فحوى الكلام ومياقم ، أو قد يضطر الناطق باللغة الانكليزية إلى الامتكثار من كلمتان عامتان لا يع

د يقال عن ونحو ذلك ق.  Topped crude oilأو يقول  Reduced crude oilالكلمات إذا أراد الدقة في العبارة فيقول 
ويقال  Brut réduitأو يقال  Residue atmospheriqueفيقال في الفرنسية  ، والفارمية كالفرنسية والألمانية  اللغات الأخرى

. ولا يستحيل في تقطير  ۀتقطير أو پـَس ماند ۀتفالـويقال في الفارمية :  Der atmosphärische Rückstandفي الألمانية 
أو نسميها بقايا التكرير الجوي ، ولكن اللغة العربية العربية أن نفعل ما فعلم القوم في اللغات الأخرى فنسمي هذ  الفضلة فضلة أو بقية 

تستطيع ما لا تستطيعم اللغات الأخرى الغنية المتقدمة ، فيمكن بها اشتقاق كلمة واحدة صحيحة دقيقة تعبر عن المعل المطلوب بلا لبس 
لوزن المخصص في اللغة العربية للفضلات ، فنقول ولا إشكال ، فيمكن أن نشتق من النفط اسماً للفضلة خاصاً بها على وزن فـُعالة ، وهو ا

 نـُفاطة كما قالت العرب نشارة ونخالة وبرادة ونحوها .
فقـد انت مـت مفردا ـا وتراكيبهـا علـى الأوزان والحركـات “ واللغة العربية دون مائر اللغات لغة تمتاز بعرووها وأوزان الشـعر فيهـا .  -2,2

ات أوزان ، وأبـواب الفعـل أوزان ، وقـوام الاخـتلاف بـين المعـل حركـة علـى حـرف الكلمـة تتبـدل بهـا دلالـة .. فالمصادر فيها أوزان ، والمشتق
الفعل ، بل يتبدل بها الفعـل فيحسـب مـن الأسمـاء أو يحـتفظ بدلالتـم علـى الحـدو حسـب الـوزن الـذي ينتقـل إليـم . هـذ  أصـالة في مووـع 

يكون للوزن شأنم في شعر هذ  اللغة ، وأن يكون شـأنها في ن ـم أشـعارها علـى خـلاف  الوزن من المفردات والتراكيب لا يستغرب معها أن
 .[ 2]” المعهود في من ومات الأمم الأخرى 

الفنـون الـتي يسـتند إليهـا الشـعر في كثـير مـن اللغـات . فـلا “ وبذلك أصبح الشعر الموزون في اللغة العربيـة فنـاً مسـتقلًا عـن مـائر 
إيقاع الرقص الذي يصاحب إنشاد الشـعر في اللغـات الأخـرى ، لأن أشـعار تلـك اللغـات تسـتعير الحركـة المنت مـة  حاجة بالشعر العربي إلى

مــن دقــات الأقــدام وحركــات الأجســام في حلقــات الــرقص أو اللعــب المنســق علــى حســب خطــوات الاقبــال والادبــار والــدوران ، ولا حاجــة 
الرقص واللعب لأن أوزانم مستقلة بإيقاعها الذي يميز أقسامها وحدودها ويغنيها عن الأقسام  بالشعر العربي إلى ملازمة الايقاع المستعار من

تب والحدود في الفنون الأخرى . ولا حاجة بالشعر العربي إلى مصاحبة الغناء لترتيب أوقاتم ووبط مواقع المد والسكون في كلماتم ، لأنم مر 
فمـا مـن كلمـة عربيـة تخلـو مـن حـرف متحـرك  …لكلمـة ، ويجمـع بـين الحركـة والسـكون مضبوط في كل كلمة ، بل في كل جزء من أجزاء ا

وحرف ماكن على اختلاف الترتيب بين الحركة والسكون وما من وزن على ووع من الأوواع لا تضبطم حركة الشعر المسموع بغير حاجة 
 .[ 2]” إلى الغناء 

فإننــا إذا أخــذنا مــطراً علــى حــدة مــن “ كها فيــم اللغــات الســامية الأخــرى وليســت هــذ  الخاصــة المميــزة في اللغــة العربيــة ممــا تشــار 
  قصيدة عبرية لم نستطع أن ننسبم إلى وزن محدود أو مقياس متفق عليم ، ولا بد من اقترانم بسطور أخرى يتم بهـا الايقـاع ولا تطـرد في قـول

. وقد [ 2]” ؤها بالغناء أو بالايقاع على حركة الرقص متساويان كل شاعر ولا في مطور كل قصيدة ، فهو والفاصلة النثرية التي يمكن أدا
 [ 2] ”اقتبس شعراء اللغة العبرية أوزان العروض العربية بعد اتصالهم بالعرب .. فلم يكن للعبريين شعر موزون قبل ذاك “ 
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أكثـر اللغـات الفرنجيـة فيعتمـد الشـعر  وقد لا يزيد الايقاع في بعض اللغات على الموازاة بين السطور بغير وابط متفـق عليـم . أمـا
لغات ناشئة ليس لها وابط صحيح في اللفظ : متى يكون المقطـع فيهـا طـويلًا أو “ فيها على عدد المقاطع والنبرات ، ولكن هذ  اللغات 

إلى الامـــتعمال ، تلـــك كلهـــا أشـــياء راجعـــة  … نـــبرة ، كيـــف نلفـــظ حـــرف العلـــة مـــثلاً قصـــيراً ، مـــتى يكـــون علـــى المقطـــع نـــبرة أو لا يكـــون 
لـذلك كانـت ” …والامتعمال في هذ  اللغات مختلف جداً .. إن العروض موميقى والموميقى تحتاج إلى تقسيم للكلمـات مسـتقر جـازم 

 .[ 4] اللغات الفرنجية فقيرة في العروض
 والمعـل الـذي يفهمـم مـن الشـعر والشعر الانكليزي يقوم على النبرات ومواقعها ، ولكن موقع النبرة مع ذلـك يتعلـق بـإرادة القـار 

 Hovering) . وكثــيراً مــا يضــل القــار  فــلا يعلــم إن كــان في المقطــع نــبر أو لا ، وهــو مــا يســميم علمــاء الانكليــز بــالنبرة الحائمــة [2]

stress  أو Hovering accent[ )2]  وربما أمكن أن يقطع البيـت عنـدهم بطرائـق متعـددة مختلفـة . يقـول .Pope  مـن قصـيدة
 ( :Iambic pentameterلم )من بحر 

Most women have no characters at all. 

 : [2] إن هذا البيت قد يقطع بطرائق ثلاو هي
Móst Wó / měn hăve nŏ / Chárăctěrs / ăt áll 

spondee / tribrach    / dactyl     / iamb. 

 أو
Mŏst Wó /  měn hăve nó /  Chárăctěrs /  ăt áll    

 iamb. /  anapaest     /  dactyl     /  iamb. 

 أو
Móst Wó / měn háve nó / Chárăctěrs / ăt áll 

spondee /  bacchius  /  dactyl     / iamb. 

بــين النثــر والشــعر حــتى جــاز لطــابعي كتــب شكســبير مــثلًا أن يختلفــوا في بعــض المنــاظر المرمــلة مــن   وربمــا اخــتلط الأمــر عنــد القــوم
 . [2]كلامم ، فحسبها بعضهم من المنثور وحسبها غيرهم من المن وم كما يقول أحد العلماء الباحثين في الأوزان والأعاريض 

هـو الــذي يسـر الـن م المطبـوع لأصـحاب الســليقة “ عر المـوزون فيهـا ويـذهب الأمـتاذ العقـاد إلى أن امتيـاز اللغـة العربيــة بفـن الشـ
بغـير  الشعرية من الناطقين باللغة العربيـة منـذ أقـدم عصـور الجاهليـة إلى هـذ  الأيـام ، فـإن الشـاعر المطبـوع يـن م الأشـعار في بحورهـا المتعـددة

اء البحـور  درامـة العـروض ولا إلى تعريـف أسمـلجـاهلي حاجـة إلىحاجة إلى علم يدرمم ويستهدي بم غير مليقتم الفنية . ولم تكـن بالشـعر ا
وتقســيم وــروب التفاعيــل ، ولــيس لنــاظم الزجــل في أيامنــا هــذ  حاجــة إلى ذلــك وهــو يــن م في كــل بحــر مــن بحــور العــروض وكــل مجــزوء مــن 

عليم ، وكثيراً ما ن م الأزجال في بحور العروض مجزوءا ا ، وإنم ليجهل أسماءها وقد يجهل قراء ا في الورق كما يجهل معانيها إذا هي قرئت 
 المتعددة أناس من الأميين جهلـوا كتابـة الحـروف كمـا جهلهـا قبـل مئـات السـنين شـعراء الجاهليـة المشـهورون . ولـولا جريـان اللغـة في ألفاظهـا

 .[ 2] ”في هذ  الأيام  وتراكيبها على السليقة الموميقية لما تيسر ذلك للشاعر الجاهلي بالأمس ، ولا للزجال الأمي
. والقــرآن الكــريم كتــاب معجــز في ولا ت هــر خصــائص اللغــة العربيــة الفصــحى في كتــاب مــن الكتــب كمــا ت هــر في القــرآن الكــريم  -2,4

“ بـل  أملوبم وبيانم ، محر بم العـرب وغـير العـرب في القـديم والحـديث ، فـلا يكـل قارئـم ، ولا يمـل مـامعم ، ولا يخلـق علـى كثـرة الـتلاوة ،
كمـا يقـول السـيوطي في )إتقـان القـرآن( ، حـتى كـان الرجـل الكـافر ” كانوا يجدون لم وقعاً في القلوب ، وقرعاً في النفـوس يـرهبهم ويحـيرهم 

في مقدمـة ترجمتــم لمعــاني القــرآن  Dawoodوفي ذلــك يقــول . العنيـد إذا سمــع القــرآن مـحر  بيانــم وأطربــم إعجــاز  ، فـرق قلبــم ، وربمــا آمـن بــم 
 : [6] الكريم

It is my belief that the Koran is not only one of the greatest books of 

prophetic literature but also a masterpiece of surpassing excellence.  

وكيف يمكن ميزها من اللغة العربية أن العربانية المحدثة وبعد فهذ  هي اللغة العربية الفصحى ، وهذ  خصائصها وصفا ا ، فما ش -2,2
 وما أبرز خصائصها وصفا ا ؟الفصحى ، 
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ما قد ي ن على خلاف ، لمن يعرف اللغتين هو من أيسر الأمور وأمهلها هين يسير و فأما ميز اللغة العربانية من اللغة العربية فأمر 
ها ، فإذا كانت اللغة العربية لغة غنية بمفردا ا صالنقيض من العربية في جميع صفا ا وخصائ اللغة العربانية هي علىف المرء للوهلة الأولى ،

ولا توليد الكلمات فيها بالمفردات والاصطلاحات ، لا يعرف الاشتقاق وطرائق الاشتقاق وتوليد الكلمات فيها ، فاللغة العربانية لغة فقيرة 
لغة الوزن والقافية التي لا تماثلها في ذلك لغة  وإذا كانت اللغة العربية ن مائر اللغات واللهجات .اكاة م، بل تقوم على النقل المباشر والمح

ولغة  البيان والفصاحةوإذا كانت اللغة العربية لغة  .، فاللغة العربانية هي لغة الشعر الحديث الذي لا يعرف وزن فيم ولا قافية من اللغات 
بانية لغة فـَلـَنقَـسة )هجين من قبل أبويها جميعاً( مُـرَدّدَة في الهجناء قد كادت تنبت صلتها باللغة العربية فإن اللغة العر الأصالة التراو و 

صورات ركاكة اللغة العربانية الأخرى التي تضاف إلى فقرها بالاصطلاحات والتهذ  ثم إن من خصائص الفصحى وبلغات العامة أيضاً . 
أما قواعد النحو والصرف في اللغة العربانية فهي تميل على  لدقة العلمية فيها ، وافتقاد الفصاحة والبيان .الأملوب فيها ووعفم ، وافتقاد ا

عربان التدريج إلى محاكاة قواعد النحو والصرف في اللغات الفرنجية والابتعاد ما أمكن عن قواعدهما في اللغة العربية الفصحى . وربما قرأ ال
 لك كلم فأمـاؤوا فهمم لأنهم يفسرونم وكأنم أدب عرباني لا عربي .المحدثون الأدب العربي لذ

 اللغة العَـرَبانية -2
وفي الشعر الحديث أو الجديد ، كما في الكتاب المقدس عند النصارى واليهود ، تبرز خصائص اللغة العربانية المحدثة وصفا ا كما  -2,1

 لا تبرز في موى ذلك من المواطن . 
الانحطاط الحديث طائفة من الأدعياء والمتشاعرين من العربان المتفرنجين من أصحاب ما يسمونم بالشعر الحديث وقد قامت في عصر 

بالدعوة إلى شعر حر ، ولا يمكن للشعر أن يكون حراً بالمعل الذي يريدونم ، وأما شعرهم الحر هذا فلا يعدو أن يكون ورباً من النثر 
تفتقد الوزن والقافية كما تفتقد اللحن والايقاع والمعل ،  وربما يجد المرء أن خير ما يعرف بم هذا الضرب الموزع على مطور مختلفة متفاوتة 

من الكلام هو )الشعر السائب( كما سما  الأمتاذ عباس محمود العقاد ، وأن خير ما يوصف بم هذا )الشعر( الحديث السائب ما وصف 
 : [2] ور الباجي حين قال يهجو بم الحافظ هيثم شعر أبي عمرو بن طـَيْـف

 فيم شك وغموض       لابن طيفور قريض
 والمعاني والعروض       عدمت فيم القوافي

في صـفة  Popeوقد جاوز هذا الشعر في موئم الغاية حتى خرج من الشعر جملـة وعـاد نثـراً مـخيفاً رقيعـاً كمـا قـال الشـاعرُ الانكليـزيُّ 
 ( :  Epistle to Arbuthnot) أمثالم من الكلام في بعض رمائلم

And he, whose fustian’s so sublimely bad, 

It is not poetry, but prose run mad. 

والسخافة هي رقة العقل ، والرقيع هو الذي كأن عقلم قد أخلق وتمزق فاحتاج إلى أن يـُرقع . أمـا أهـم خصـائص هـذا الشـعر الحـديث 
فيلخصها الأمتاذ الكبير عمر فروخ في خصال هي : وـعف التعبـير وغمووم ، والحقد على اللغة العربـية والدين الامـلامي وحب الاتكـاء 

“ . يقـول الأمــتاذ الكبـــير : [ 4]ة والأناجيــل وعلـى الخرافـات القديمـة ، مــع الاعـراض مـا أمكــن عـن معـاني القـرآن الكــريم علـى معـاني التـورا
ريم فهو واذكر يرحمك الله أن القوم دعاة تجدد ، والتوراة والانجيل والخرافات الوثنية التي هي من قبل التاريخ جديدة عندهم . أما القرآن الك

. وكذلك فقـد مـئل علـي أحمـد بـاكثير عـن [ 4]” ولكنهم لا يعلمون أن القرآن كلام الله القديم الذي نسخ كل كلام قبلم عندهم قديم ، 
اتخذ  الشـعوبيون والمنحرفون عن الخط العربي الامـلامي مطية لهم حـتى  “ هذا )الشعر( الحديث وعن عزوفم عنم فقال إن هذا )الشعر( قد 

 ” . كاد يصير عنواناً لهم 
ومن خصائص هذا الشـعر الحـديث الأخـرى كـذلك الـدعوة إلى إلغـاء الأوزان العربيـة والقـوافي ، هـذ  الـدعوة الـتي يقـول الأمـتاذ الكبـير 

عــاجز عــن الــن م الــذي امــتطاعم الشــاعر العــامي في ن ــم القصــص المطولــة والملاحــم “ العقــاد إنــم لا يــدعو إليهــا غــير واحــد مــن اثنــين : 
الســيرة الهلاليــة ومــيرة الزيــر وغيرهــا مــن الســير المشــهورة المتداولــة ، أو عــاجز عــن الــن م الــذي امــتطاعم الشــاعر العــامي  التاريخيــة مــن أمثــال

في   والشاعرة العامية في ن م أغاني الأعراس ونواح المآتم وأمثال الحكمة والنصيحة على ألسنة المتكلمين باللهجات الدارجـة . ولا خـير للفـن
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ز عن هذا القدر من السـليقة الشـعرية والملكـة الفنيـة ، وأحـرى بـم أن يـأد بمـا عنـد  في كـلام منثـور ويـترك الـن م وشـأنم كلام يقولم من يعج
في بدلاً من هدم الفن كلم وحرمان اللغة من آثار القادرين عليم . ونحن نستشهد بالقصاصين وناظمي الملاحم العامية والأغاني الشائعة لأن 

والملاحم والأغاني والأناشيد بغير تعلم ولا معرفة ثقافية )مما( ينفي عن الأوزان العربية تلك الصعوبة المزعومـة الـتي  امتطاعتهم ن م القصص
تي يدعي الأدعياء أنها تجعل الن م العربي من أصعب فنون الن م في اللغـات العالميـة ، ونسـكت عمـداً في هـذا المقـام عـن الملاحـم المترجمـة الـ

ية أناس من المثقفين المطلعين على الآداب والعلوم ، فإن المتشاعرين الأدعياء قد يزعمون أن تذليل هذ  الصعوبة عمل يحتاج نـقلها إلى العرب
 إلى الثقافة والاطلاع ولا يقتدر عليم عامة المترجمين .

وزان فهـو إذن عمـل مـن أعمـال الهـدم فإن لم يكن نقـص الملكـة الفنيـة مـبب العجـز عـن أوزان الشـعر العـربي والـدعوة إلى إبطـال هـذ  الأ“ 
الصـراح عــن مــوء نيــة وخبـث طويــة ، يتعمــد  اقــاهرون بـم لتقــويض معــالم اللغــة ومحـو آثــار الأدب وفصــم العلاقــة الفكريـة بــين روائــع الثقافــة 

م والتجديـد . وأيـن يعمـل العربية في مختلف العصور ، وتلك شنشنة نعهدها في العصر الحاوـر مـن دعـاة الهـدم المسـتترين وراء كلمـات التقـد
 هؤلاء عملهم الهادم إن لم يكن هذا عملهم المقصود من وراء الستار ؟

ولا خـير في دعـوة  …إن هدم الفن الجميل الذي امتازت بم لغـة العـرب بـين لغـات العـالم لا يصـدر إلا عـن عجـز أو إصـرار علـى الهـدم “ 
 .[ 2]” يتولاها العجز العقيم والضغينة النكراء 

انت ركاكة الأملوب في اللغة العربانية المحدثة أمراً مقصوداً للابتعاد بهذ  اللغة المحدثة عن اللغة العربية الفصحى ولغة القرآن وقد ك
أن إبراهيم اليازجي حاول في ترجمة الكتب المقدمة  [9] الكريم . ويذكر الأديب مصطفى الشكعة في كتابم عن مصطفى صادق الرافعي

يضعها في الأملوب العربي الذي يليق بها وأن يختار ألفاظها ويزيل عجمتها ويباعد بينها وبين فساد تركيب جملتها فأبى  أن“ عند النصارى 
ومن هذا القبيل أيضاً من محاولة الابقاء على “ ، ثم يتابع المؤلف كلامم فيقول : ” عليم المشرفون على عملية الطباعة أن يفعل ذلك 

قدس والحيلولة بينم وبين أن يكون على مستوى أملوبي رفيع ما ذكر  أحمد فارس الشدياق في كتابم )كشف ركاكة أملوب الكتاب الم
ربية المخبـّا عن فنون أوربا( من أنم كان يعرب التوراة أثناء وجود  في إنكلترة ، وكان يشرف على الترجمة قسيس إنكليزي يعرف شيئاً من الع

حة مارع إليها القسيس ومسخها وامتبدل بها جملة ركيكة ... فإذا مئل القسيس عن الهدف من ، فكان كلما كتب الشدياق جملة فصي
وقد نجح القسيس وإخوانم في ذلك كل النجاح فباعدوا  ” . وراء ذلك أجاب بأنم إنما يريد أن يباعد بين أملوب التوراة وأملوب القرآن 

 للغة العربية الفصحى ولغة القرآن الكريم .كل البعد بين أملوب اللغة المحدثة )العربانية( وبين ا
ومن المشاهد أن قواعد النحو والصرف في اللغـة العربانيـة مـا تـزال تميـل علـى التـدريج إلى محاكـاة قواعـد النحـو والصـرف في اللغـات  - 2,2

حـذف واو العطـف بـين الأسمـاء المعطوفـة  الفرنجية والابتعاد ما أمكن عن قواعدهما في اللغة العربية الفصحى . ومن الأمثلة الطريفة في ذلـك
 الشـكل في اللغة العربانية تقليداً ومحاكاة للغات الفرنجية ، وامتبدال الفاصـلة بهـا وإن كانـت الـواو العربيـة والفاصـلة متمـاثلان في الحجـم وفي

 أيضاً . 
أو السياق ، وهذا من قولهم : لا بد أن والاختزال كما هو معروف هو حذف كلمة أو أكثر مع بقاء دلالة على المحذوف من اللفظ 

يكون فيما أبقى دليل على ما ألقى ، وإلا صار اللفظ مخلًا بالفهم . والاختزال في العربية قسم من أقسام الحذف ، وهو شائع في القرآن 
ية . ولعل أقرب مثال على ذلك الكريم ، وهو مع ذلك أمر معروف شائع في اللغات الفرنجية نفسها ، وإن اختلفت أماليبم عنها في العرب

وقد بدأ يأخذ طريقم كذلك إلى العربانية المحدثة وإن كان في العربية الفصحى باباً من من أبواب الاختزال شائع في اللغات الفرنجية ،  باب
، كما  The doors and windows of the roomفيقال في الانكليزية : وهو حذف المضاف إليم ، أبواب الخطأ والركاكة ، 

، وكما يقال في العربانية : أبواب ونوافذ الغرفة ، أما الصحيح  Die Türen und Fenster des Zimmersيقال في الألمانية : 
والـخَـوْخة : كوة تؤدي الضوء والهواء إلى البيت ويـُنْـصَـب عليها باب  الفصيح في اللغة العربية فهو أن يقال : أبواب الحجرة وخوخا ا .

صغير يكون من زجاج غالباً ، وقد يقال لها كذلك الكوة ، وسماها ابن جبير في كتاب رحلتم : المضوى . أما في لغة المحدثين فيقال لها 
  ـك ونحو النافذة ، كما يقال لها بلغة العامة في الشام : الـشُـبـّاك . والشباك في اللغة العربية هو ما يووع من الخشب أو القصب الـمُـحَـبّ 
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على صنعة البواري . وقد كانت الشبابيك )أو المشربيات( من أبرز سمات المنازل العربية كما تشاهد من خارجها قبل أن تشيع الخوخات 
     جرة .( . والغرفة في العربية هي الـعُـلـّية وهي الحجرة العالية التي يرتقى إليها . والمحدثون يخلطون في المعل بين الغرفة والح2 والكوى )الشكل

لمصطلحات في أبواب العلم وفروعم . وربما عمد المترجم العرباني إلى كتاب أدبي قد  تفتقد فيها اوالعربانية لغة ركيكة فقيرة فجة ،  - 2,2
ذكر كتبم كاتبم بلغة مهلة خفيفة دون أن يتعمد أن يكثر فيم من الغريب أو يؤثر الحوشي من الكلام ، ولكنم قد يكثر فيم مع ذلك من 

التصورات والآلات وأصناف الطير والأسماك والنبات وغيرها مما يألف القار  عندهم أسماء  ولا ينكرها ، فيجد المترجم العرباني نفسم 
من  عاجزاً عن نقل ذلك كلم إلى اللغة العربانية نقلًا صحيحاً دقيقاً ، وهو لا يجد لهذ  التصورات والأسماك والآلات التي قد يكثر الكاتب

ذكرها أسماء في اللغة العربانية ليعبر بها عما يريد الكاتب ، وليس أمامم من حل عندئذ إلا أن يهمل هذ  التصورات والطيور والأسماك 
 نوس .والآلات وغيرها مما يجهلم القار  العرباني هذ  الأيام ويجهل الكلمات العربية الدالة عليم ويعدها من الكلام الحوشي الغريب غير المأ

الاصــطلاح مشــكلة لا تقــوم إلا في الأمــم المتــأخرة ، وقــد كانــت اللغــة العربيــة لغــة العلــم والتعلــيم مئــات الســنين ، وووــعت فيهــا و 
المصطلحات في مائر العلوم من أدبية واجتماعية وطبيعية وهندمية وطبية ، ولا نعلم أنم وجدت في أثناء ذلك مشكلة اصطلاح أو غير  ، 

قد يرجع إلى ثلاو معجمات في اللغة العربية الفصحى مؤلفات في أزمان مختلفة وفي بـلاد متباعـدة بعـد مـا بـين الهنـد ومن الطريف أن المرء 
فيجد وحدة في الاصطلاح واتفاقاً في عصور لم تكن تعرف فيها الطباعة ولا أجهزة الاتصال السلكي وغـير السـلكي ،  3الأندلس الـقيـرْم و و 

 كتاب عرباني محدو فيجد تنافراً واختلافاً في المصطلحات التي يستعملها الكاتب الواحـد في الكتـاب الواحـد في حين أن المرء قد يرجع إلى
بين صفحة من صفحات كتابم إلى صفحة أخرى . وعلـى خـلاف ذلـك نجـد في اللغـة الانكليزيـة الأولى في مبـدأ تاريخهـا مشـكلة اصـطلاح  

 ة قاصرة . كبرى ، حين كانت الأمة الانكليزية أمة متخلف
وقد عجز العربان المحدثون في وعفهم وتخلفهم وفرقتهم عن الاتفاق على ما يستعملونم من الاصطلاحات ، وكان من أثر ذلك 
امتعمال الاصطلاح الواحد لجملة من التصورات المختلفة ، ثم تعدد الاصطلاحات المستعملة أحياناً للتصور الواحد . وأدى ذلك إلى هذ  

صطلاح حتى أصبح التعبير الصحيح الدقيق باللغة العربانية المحدثة متعذراً أو عسيراً ، وانتفت الفائدة من هذ  المصطلحات الفووى في الا
 كلها ، والاصطلاح الذي لا يتفق عليم ولا يصطلح على امتعمالم لغو وفضل من القول لا خير فيم .

الاقتصـار علــى كلمـة واحـدة لتـؤدي معــاني  نعـ  بالتبســيط في هـذا المقـامو  التبسـيط سمـة مـن أبـرز الســمات في اللغـة العربانيـة ،  و
لا تـؤدي المعـل ، وتخلـق اللـبس والغمـوض  ةوالتصورات المتباينة في معانيهـا بلف ـة واحـد عدد من التصورات ، فتنبذ الاصطلاحات المختلفة

لانكليزية وندر ا في اللغة العربانية المحدثـة مـن كلمـة )الدقـة( . ولنضرب مثلًا على كثرة المصطلحات في اللغة افي ذهن القار  أو السامع . 
بـــير مـــن فالـــدقيق )أو المدقيــــق( هـــي الكلمـــة الوحيـــدة المعروفـــة في اللغـــة العربانيـــة المحدثـــة لمعـــل الدقـــة ، في حـــين تعـــبر اللغـــة الانكليزيـــة بعـــدد ك

 الكلمات عن هذا المعل ، ومن هذ  الكلمات : 
Precise, accurate, punctual, exact, just, rigorous, meticulous, scrupulous, 

punctilious, careful, particular, strict. 

 ولو شئت أن أزيد في هذ  السلسلة لزدت .
عـون في هـذا النقـل دقـة ولا فصـاحة . والمصـطلحات والعربان المحدثون لا يضـعون الاصـطلاحات وإنمـا ينقلونهـا نقـلًا لف يـاً ثم لا يرا - 2,4

دقـة القليلة المستعملة في اللغة العربانية على قلتها وتناقضها واختلافها في معانيها مصطلحات دخيلة غالبـاً غـير فصـيحة ، ركيكـة لا تراعـى 
تاز بم بالعجز عن الاشتقاق وتوليد الكلمات والاعتماد في المعل فيها ولا صحة في العبارة ولا فصاحة ، إذ تمتاز اللغة العربانية في جملة ما تم

على النقل المباشر عن مائر اللغات ، فتنقل أسماء الأعيان بألفاظها الأعجمية دون تغيير ، وهو كثير ، فيسـمون الحرشـف : أروـي شـوكي 
 =(Artichokeويســـمون الـــنفط بـــترولًا والعنفـــة توربينـــاً والطلـــق تالكـــاً ، أو قـــد تنقـــل أ ، ) سمـــاء الأعيـــان الأعجميـــة مضـــافة إلى جنســـها

( ، وربما عمد بعضهم إلى ترجمة معاني الكلمات Coke( وفحم الكوك )= Kiwi( وطائر الكيوي )= Troutفيقولون سمك التراوت )= 
                         

وكشاف  4908والكليات لأبي لبقاء الكفوي الـقِـرمي المتوفى سنة  854وهذه المعجمات هي كتاب المخصص لابن سيده الأندلسي المتوفى سنة  3
 .   4454اصطلاحات الفنون لمحمد علي التهانوي الهندي المتوفى بعد سنة 
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ومنــم قطــوع الطـــير  في اللغــات الأعجميــة ترجمــة لف يــة ، وكــذلك يقــال في العربانيــة )هجــرة الطــير والســمك( لمــا يعــرف في العربيــة بــالقطوع
( ، ويسمون الكتف : لـوح الكتـف Adam’s appleوالسمك ، وينبذ الببر بلقب )النمر المخطط( ، ويسمون القردحة )تفاحة آدم = 

 =(Shoulder blade. وقس على ذلك ) 
لغـة العربانيـة ، فلمـا والكمبيوتر لف ة أعجمية غير معربة ، وهي لف ة ناشزة في العربيـة ، وقـد شـاعت مـع ذلـك كـل الشـيوع في ال

أراد بعضــهم ترجمتهــا سماهــا حامــباً أو حامــوباً . فأمــا الحامــب في اللغــة العربيــة فهــو امــم فاعــل ولــيس امــم آلــة ، فــيمكن أن يطلــق علــى 
بـم أمـير  فهو من أوزان المبالغة لامم الفاعل ، ونحو  الفاروق ، وهو اللقب الـذي لقـبمستعمل الكمبيوتر لا على جهاز  ، وأما الحاموب 

ساب . والمحساب امم من أسمـاء الآلـة والكمبيوتر جميعاً كلمة الميحْ  وخير من الحامب والحاموبالمؤمنين عمر بن الخطاب روي الله عنم . 
، فأنـا أوثـر  ولما كانت الزيـادة في المبـل تـدل علـى زيـادة في المعـلب ومحسبة ومحساب . ة العربية ثلاثة هي : محيْسَ ، وأوزان امم الآلة في اللغ

 غــير الآليــة الــتي تحتــاج إلى حامــب يوجههــا في عملهــا المحســاب للكمبيــوتر . وقــد تطلــق المحســبة عندئــذ علــى مــا يعــرف الآن بآلــة الحســاب
(Calculator)  طار ذي الأملاك التي تنزلق عليها كرات كانت تستعمل قـديماً في الحسـابللإ، ويترك المحسب (Abacus) الشـكل( 
2) .   

ومنهم من يجهد جهد  في ووع اصطلاحات لا تنفع لأنم ي ن أنم لا بد أن يضـع لكـل اصـطلاح أعجمـي مقـابلًا عربانيـاً . وقـد  - 2,2
، وهــي قســمة لا  Dramaticومســرحي  Epicوملحمــي  Lyricألــف النقــاد مــن الفرنجــة أن يقســموا الشــعر عنــدهم إلى شــعر غنــائي 

تؤخـذ علـى علا ـا . فأمـا مــا يعـرف عنـدهم بالشـعر المسـرحي فمــا هـو إلا مسـرحيات من ومـة قــد تصـح في رأينـا ولا معـل لهـا ولا ينبغــي أن 
تضم فيها الشعر أو لا تضمم ، وما هي إلا ورب مـن الكتابـة المسـرحية لـيس إلا كمـا أن أرجـوزة ابـن مـينا في الطـب ليسـت إلا وـرباً مـن 

أما الملاحم فهي كمـا يعرفونهـا قصـائد طويلـة تصـف الأبطـال ووقـائعهم ويمكـن الكتابة الطبية وليست ورباً من الشعر بحال من الأحوال . و 
أن نسميها شعر البطولة والأبطال أو شعر الحمامـة ، ولا حاجـة لفصـل هـذا الضـرب مـن الشـعر عـن مـائر أغـراض الشـعر الـتي لا يسـتطاع 

قديماً ولكنم امتد من بعد واتسع نطاقـم حـتى أصـبح يشـمل   حصرها ، فلا يبقى إلا الشعر الغنائي أو الشعر الذي كان يقصد فيم إلى الغناء
 كل شعر ما عدا شعر الملاحم والمسرحيات ، فقد أصبح يع  الشعر مطلقاً أو يع  منم شعر التأمل دون غير  أو لا يعـ  في الحقيقـة شـيئاً 

 ويستحســن لــذلك إهمالــم ولا حاجــة لترجمتــم علـــى معروفــاً متفقــاً عليــم بــين الشــعراء والنقـــاد . فلــيس لهــذا الاصــطلاح في الحقيقــة مــن معـــل
 الاطلاق ، وقد جاء حَـدّ  في معجم أكسفرد على هذا النحو :

Lyric poetry: The name for short poems, usually divided into stanzas or 

strophes, and directly expressing the poet's own thoughts and sentiments. 

 يف لهذا الاصطلاح ، وهو تعريف يصلح للشعر عامة .وهو خير تعر 
وربما وجد المرء في اللغة الانكليزية أو غيرها اصطلاحات خاطئة غير صحيحة ، ولكن التراجمة عندنا ينقلون هـذ  الاصـطلاحات  - 2,6 

مــة إلى اللغــة العربانيــة بأخطائهــا دون إدراك أو تمحــيص . فالترذيــذ تــدبير يــراد بــم تحويــل الوقــود الســائل إلى رذاذ أي إلى قطــيرات دقيقــة ناع
أي التحويـل  Atomization، وقد عرف هذا التدبير في اللغة الانكليزية باصطلاح خاطئ غير صحيح ، فقيـل لـم فيهـا  يسهل إحراقها

إلى ذرات ، وليست القطيرات ذرات وإن بلغـت دقتهـا مـا بلغـت ، فأمـا التراجمـة المحـدثون مـن العربـان فنقلـوا الاصـطلاح الانكليـزي الخـاطئ 
وا أو كان ينبغي أن يعلموا أن الوقود السائل لا يحول في الحقيقة ولا يفصل إلى ذرات وأن ذلك لا يمكـن ولا نقلًا وقالوا : تذرير ، وقد علم

 يطلـب ولا يــراد . وقــد أدرك العلمــاء الألمــان ذلــك فتنبهـوا إلى مــا غفــل عنــم التراجمــة مــن العربـان ، فاصــطلحوا علــى تســمية الترذيــذ في لغــتهم
 .   Zerstäuben 4و  Versprühenهما  باصطلاحين لا صلة لهما بالتذرير

                         

 ، وجاء فيها :[( 7)المرجع ] Physik in unserer Zeitوارجع في ذلك إلى مجلة  4
Das Zerteilen einer Flüssigkeit in vielen Tropfen wird landläufig als Zerstäuben 

bezeichnet; treffender wäre es von Versprühen zu sprechen. Abwegig ist die in 

Ausland benützte Bezeichnung 〟Atomizieren- atomizing  “ ; selbst feinste Tropfen 

übertreffen Atome noch um Größenordnungen. 
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الاصطلاحات العربية الفصيحة المهمة لأنم لا يجد لهـا مقـابلًا في اللغـات الأخـرى . فـاللحم في اللغـة هـو طريقـة  وربما أهمل بعضهم - 2,7
( ، ولكـن الفلـزات قـد تلصـق كـذلك دون لحـام بضـرب مـن Solderمن طرائق وصل الفلزات بالليحام ، والليـحام هي المادة يلحـم بهـا )= 

ر فــلا الوصـل يقـال لـم في العربيـة الهندمـة ، وهــو وصـل الفلـزات بالضـغط أو بـالحرارة ، قـال الخــوارزمي : والـمُـهَـنْــدَم : أن يلتصـق الشـيء بـآخ
اً خاصـاً بهـذا الضـرب مـن الوصـل إلا أن يقـال : يمكن تحريكم من غير أن يلصق أو يلحم بلحـام . ولا أعـرف في اللغـة الانكليزيـة اصـطلاح

Welding with pressure (or heat) . 
ـــــرَس ، وأقْـــــرَس المــــاءَ وقــَـــرّمم : جَـمّـــــد  )وكلاهمــــا في الانكليزيــــة  وفي العربيــــة يقــــال للمــــاء إذا أصــــبح جامــــداً أو قريســــاً : جَـــــمد وقَ

Freezeـــد المـاءُ أو الســائلُ ، ولا أعـرف في الانكليزيــة أو غيرهـا اصــطلاحاً خاصــاً (  . فـإذا أوشــك المـاء أو الســائل أن يـَجْـمُــد قيــ ل : جَـمَّ
 بذلك . وفي العربية مئات من أمثال هذ  الكلمات ، ولكنها  مل جميعاً في العربانية ولا يستفاد منها في التعبير العلمي الدقيق .

العربية على شدة الحاجة إليها و جرها وتنبذها ، فإن امتعملت بعض هذ  واللغة العربانية  مل الكلمات والاصطلاحات  - 2,2
. الكلمات العربية فيها ، فإنها تستعمل في الغالب بمعان منقولة عن اللغات الأعجمية لا صلة لها بمعاني هذ  الكلمات في اللغة العربية 

ة في معجمات اللغة العربية الفصحى يخطئ المعل المطلوب فيها ولا يصيبم والقار  اليوم إن بحث عن معاني الكلمات المكتوبة باللغة العرباني
لغة ، بل لا بد لم من البحث عن معاني هذ  الكلمات في المعجمات الانكليزية أو الفرنسية . والمرء الذي يقرأ كتاباً أو فصلًا مكتوباً بال

لم في الفهم عندئذ هو أن يحاول أن يرجع باللف ة أو العبارة إلى أصلها في العربانية قد يجد لف اً يجهل معنا  أو عبارة لا يفهمها ، ومبي
منان اللغة الانكليزية أو الفرنسية ، ثم يبحث عن المعل المطلوب في معجمات هاتين اللغتين . فإذا ذكر العرباني المحدو أمنان اللبن أو الأ

، ولن ينفعنا أن ن ن أنم يع  أمناناً من اللبن أو أمناناً تربطها باللبن صلة ما  اللبنية فلن ينفعنا في معرفة مراد  أن نرجع إلى معجم عربي
 Milkفليس يعرف في الأمنان مثل هذ  الأمنان ، ولن ينفعنا عندئذ إلا أن نعلم أن أمنان اللبن هي نقل لف ي لاصطلاح إنكليزي )

teeth نّ تـُثـْغَ ف في العربية بالرواوع ، والراو( ، وأن هذ  الأمنان اللبنية ما هي في الحقيقة إلا ما يعر ر . قال أبو زيد : عة هي كل مي
 ر ثـَغْـراً فهو مَـثـْغور .ذا مقطت رواوع الصبي قيل : ثـُغي وإ

 لف اً وكتابة ولكنهما تختلفان في المعل مع ذلك كل الاختلاف ، فأما تينمتان العربية والعربانية متماثلوكذلك فقد تبدو الكل
م من كتب اللغة العربية وكتب الأدب العربي ، وأما المعل في اللغة العربانية فلا يجد  طالبم إن كلمة العربية فيجد  طالبم في م انّ معل ال

اللغة طلبم إلا في كتب اللغات الأعجمية ومعجما ا ، فالكلمتان العربية والعربانية رفيقان مفترقان أو صاحبان كاذبان كما قد يقال لهما في 
( . فالزيت في العربية هو دهن الزيتون لا غير  ، أما الزيت في اللغة Falsos amigos( أو الامبانية )False friendsالانكليزية )

 Fattyفي اللغة الانكليزية ، أي السائل اللزج الثخين ، فتطلق الكلمة الانكليزية على الأدهان )=  Oilالعربانية فيراد بم ما يراد بكلمة 

ois =( كما قد تطلق على طائفة من السوائل المعدنية ولا ميما النفط )Mineral oils فيقال للنفط في هذ  اللغة ، )Oil  ، ًأيضا
 كما يقال للنفط زيت في العربانية كذلك ، وإن لم يكن بين الزيت والنفط من صلة من الصلات . 

لام بلا منفعة ، أما البربري في اللغة العربانية فيراد بم ما يراد بكلمة والبربري في اللغة العربية هو واحد البربر أو الكثير الك
Barbarian   في اللغة الانكليزية ، أي الغريب الجلف الجافي غير المتمدن ، وهي كلمة منقولة في أصلها عن اللغة اليونانية القديمة ، فقد

يحسبون أنهم هم وحدهم أهل المدنية والفصاحة وما مواهم من  حديثةكان اليونان الأقدمون شأنهم في ذلك شأن مائر الأمم من قديمة و 
ـلْـفاً أو بربرياً βάρβαροςالأمم أجلاف بداة أو برابرة كما كانوا يقولون )بـَارْبـَرُس  ( فكل من كان غير يوناني كان أعجم اللسان أو كان جي

إنم معيد الجد إذ خلق إنساناً ناطقاً ولم يخلق حيواناً أعجم ، وخلق ( من حكمائهم قولم Θαλῆς، حتى إنم ينسب إلى ثاليس الـمَـلـَطي )
 رجلًا ولم يخلق امرأة ، وخلق يونانياً ولم يخلق من البرابرة . 

رف ولوبيـية هي القارة الع مى الثانية من قارات العالم والنسبة إليها لوبي ، أما في العربانية واللغات الفرنجية والمفرنجة الأخرى فتع
وهو امم “ ( . وإفريقية في العربية هي بلاد المغرب أو المغرب الأدنى . وجاء في معجم البلدان تعريف إفريقية : Africaمم أفريقيا )= با

 لبلاد وامعة ومملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية ، وينتهي آخرها إلى قبالة جزيرة الأندلس ... وحد إفريقية من طرابلس الغرب من جهة برقة
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، كندرية إلى بجاية ، وقيل إلى مليانة ... وقال أبو عبيد البكري الأندلسي : حد إفريقية طولها من برقة شرقاً إلى طنجة الخضراء غرباً والام
وفي أصل كلمة ” . وعروها من البحر إلى الرمال التي في أول بلاد السودان ، وهي جبال ورمال ع يمة متصلة من الشرق إلى الغرب 

بين العلماء ، ولكن أصح المذاهب في ذلك هو أنها ترجع إلى كلمة عَـفَـر في اللغة الكلدانية والتي تع  التراب . والـعَـفَـر  إفريقية خلاف
ـعَـفَّـر : مرّغم فيم أو  فانعفر وتَ والـعَـفْـر في العربية : التراب أو ظاهر التراب ، جمع أعفار ، ويقال : عَـفَـر  في التراب يعْـفيـر  عَـفْـراً وعَـفَّـر  تعفيراً 

ى عَـفيـرة دمّـم . والـعُـفْـرة : غبرة في حمرة ، وقد تسمى الأرض عَـفيـرة ، وهو من الـعـُفْـرة لون الأرض ، وفي الحديث أنم مر على أرضٍ تسم
ـرة . والأعفر : الرمل الأحمر . وقد أطلق الرومان على أهل قرطاجة من بلاد المغرب الأد المشتقة من عفر ،  Afriنى امم فسماها خَـضي

 وربما كان ذلك للون أروهم أو لما فيها من الرمال ، فهي أرض عَـفيـرة . فلما غلب الرومان من بعد على هذ  البلاد جعلوا قرطاجة حاورة
في اللاتينية  ica أو إفريقية كما عرفت من بعد في اللغة العربية ، حيث كانت تلحق كلمة Africaولاية رومانية عرفت بامم ولاية 

 بأسماء البلدان . 
( طائفة أخرى من أمثال هذ  الكلمات التي تتماثل في ألفاظها وكتابتها ولكنها تختلف في معانيها بين العربية 1وفي الجدول )

 والعربانية كل الاختلاف .
وربمــا أهمــل أحــدهم المصــطلح العــربي الصــحيح الفصــيح الــذي يجهلــم وامــتبدل بــم مصــطلحاً خاطئــاً لا حاجــة بــم . ومــن ذلــك أنهــم  - 2,9

( وهـي مجـاري الـدم في جسـم الحيـوان . ويسـمون علـم التجويـد علـم الصـوتيات )= Blood vesselsيسمون العـروق أوعيـة دمويـة )= 
Phoneticsوهو علم يبحث في مخارج ا ) =( لحروف وصفا ا . ويسمون السباع لواحمCarnivores وهي من الحيـوان مـا أكـل ، )

 اللحم خالصاً . ويسمون السواك )أو المسواك( فرشاة أمنان ، ويسمون الشَـوْص والامتياك تفريشـاً ، وفي الحـديث أن النـبي صـلى الله عليـم
بد أن يكون من عود الأراك أو نحو  من العيدان ، ولا صحة لهذا ، بل  وملم كان يشوص فا  بالسواك . ومنهم من يحسب أن المسواك لا

المســواك امــم لكــل مــا يســتاك بــم مــن عــود كــان أو مــن غــير  ، وفي الفارمــية يقــال للتســوك : مســواك زَدَن ، ويقولــون : )او( دنــداني خــودرا 
 مسواك زَد ، أي امتاك . 

لخاطئـة وامـتبدالها بالاصـطلاحات العربيـة الصـحيحة غايـة يخفيهـا ولا يبـديها ، ومنهم من قد تكون لـم في ووـع الاصـطلاحات ا - 2,11
لفائـدة ومن ذلك أنهم سموا الربا بغير اسمها فجعلوها )فائدة( )يريدون بذلك تحسين اسمها( ، وقال قـائلهم : قـد حـرم الله الربـا تحريمـاً ولكـن ا

لا صلة لم بالربا . وكأنما حرم الله امم الربا بلف م ولم يحرم حقيقتم . وربما ذكرت الربا لم تذكر في القرآن الكريم ولم تحرم ، وإنما هي امتثمار 
 في بعض الكتب العربانية بأسماء أخرى أيضاً ، ومن ذلك كتاب عرباني ذكرت الربا فيم بغير اسمها ولقبت )ربح النقود في المعاملات( . 

 ين العربية والعربانية : اختلاف الكلمات في معانيها بين اللغت 1الجدول 

 معناها في اللغة الأعجمية )الإنكليزية(  معناها في اللغة العربية الكلمة
 وفي اللغة العربانية

من  ما يتناوله الصائم ليفطر عليه الفطور = الإفطار
أفطر الصائم قطع الطعام . و 

أفطر و ، صيامه بتناول مفطراته 
أفطر و  ، فلان في وقت الفطر

أفسده يقال هذا الشيء الصوم 
 . العمل يفطر الصائم

وهو ( : Breakfastالـغَـداء = الـصَـبوح = الـتـَصْـبيح = الـضَـحاء )= 
أو هو ما يؤكل في أول النهار ، وفي التنزيل ،  دَّى بهـغَ ـت َـالذي يُ  الـغُـدْوة طعام

ر : وآتنا غداءنا . وربما سمي السحور غداء لأنه للصائم بمنزلة الغداء للمفط
، ومنه حديث ابن عباس : كنت أتغدى عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في رمضان ، أي أتسحر . وقال ابن عباس : أرسل إلي عمر يدعوني إلى 
السحور وقال : إن رسول الله سماه الغداء المبارك . والعربان المحدثون 

سية ( ، أما في الفار Lunchيطلقون الغداء على ما يؤكل نصف النهار )= 
فيقال للصَـبوح : صُـبْـحانه ، وهي كلمة منقولة عن العربية ، فالفارسية أقرب 

 في ذلك إلى العربية من العربانية . 
الفصل بين المتنازعين )=  الحكومة

Arbitration. ) 
Government 

 السلطان .

 Capital cityالمدينة ، والعواصم : بلاد معروفة  العاصمة
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 الحاضرة = القاعدة ، قصبتها أنطاكية .
( Synagogueمعبد اليهود )=  الكنيسة

 ًً ، ولا أعرف له اصطلاحاً خاصاُ
 في العربانية . 

Church 

 ( البِـيعة )معبد النصارى(4)
 ( الأمة أو الملة .2)
 ( سلطان القساوسة .3)

الموضع الذي يُـدْرَس فيه )=  المدرسة
College وهو ما يقال له . )
 كلية .في العربانية : 

 ( .School( الـكُـتـّاب أو المكتب )= 4)
( المذهب من مذاهب الفكر أو الفقه أو الفلسفة ، أو الجماعة الذين 2)

 School ofيذهبون في ذلك كله أو بعضه مذهباً معيناً )

thought. ) 
المنزل الذي لا يزال القوم إذا تناءَوْا  المعهد

 ( .Hauntعنه رجعوا إليه )= 
Institution  =Institute . 

 ( موضع اجتماع طائفة من الناس يجمعهم غرض واحد .4)
 ( طائفة من الناس يجمعهم غرض واحد2)

 
في اللغة الانكليزية وما يقابلها في لغات الفرنجة الأخرى بقولهم :  Secularومما قد ينسب إلى الخداع أيضاً أنهم يترجمون كلمة 

 عيـلْـمانية ، بالكسر ، فيخيلون للعامة من الأميين وأشباههم أن لذلك صلة بالعيـلم الـذي هـو نقـيض الجهـل والـذي يقابـل الـدين ويناقضـم .
و ( بمعل العالـَم أو القرن )من الناس أو الزمن( أو العمـر . Saeculumالانكليزية مشتقة في أصلها من كلمة لاتينية ) Secularوكلمة 

Secular  في اللغة الانكليزية كلمة يراد بها ما هو خلاف الدين ، فكل ما كانSecular  ، فهو غير دي  أو يهمل الدين كل الاهمال
ة وفي التعلـيم ، أو هـو مـذهب يـدعو إلى نبـذ مذهب يدعو إلى إقصاء الدين عـن الحيـاة السيامـية والاجتماعيـة في الأمـ Secularismو 

لــدين وهــذا ( . فاEthicsيــدعو إلى نبــذ الــدين في بيــان مــا ينبغــي أن يكــون عليــم مــلوك المــرء في حياتــم )= الــدين بــالمفهوم الفلســفي أو 
 ناقضان . المذهب ودان مت
الـــدين قـــد التـــبس في أذهـــان العامـــة والخاصـــة مـــن الفرنجـــة بســـلطان القساومـــة والمطارنـــة والبـــابوات ، وكـــان هـــؤلاء مـــلطان وكـــان 

 القساومة والمطارنة والبابوات مع ذلك مثال الفسق والفجور والفساد ، وكانوا يصدون عن مبيل الله ويأكلون أموال الناس بالباطل ويدعون
اء . وكان القساومة والمطارنة والبابوات قد امتطاعوا في بعض بلاد الفرنجة أن يؤمسوا لسلطانهم بعد انهيار إلى الجهل ويحاربون العلم والعلم

بوات في السلطان في بلاد الدولة الرومانية الغربية ، فلما أراد الملوك والأمراء مـن بعـد أن يقيمـوا مـلطانهم عاروـهم القساومـة والمطارنـة والبـا
 ومـلطانفي أذهان العامة والخاصـة ، الذين إليهم أمر الدين ملطان القساومة ذا الصراع في التاريخ الفرنجي بين ذلك فكان ما نعرفم من ه

بين الـدين والحيـاة ، وكانـت الـدعوة إلى فصـل مـا ناقض والانفصام ـالت هذا الصراع من أبرز م اهركان فقد   ،الذين إليهم أمر الدنيا الأمراء 
 الحقيقة إلى نفي ملطان القساومة والمطارنة والبابوات في الحياة . وقد كان الصراع بين القساومة والأمراء صراعاً بين الدين والحياة دعوة في

طويلًا في التاريخ الفرنجي إلى أن انتهى هذا الصراع أخيراً بغلبـة مـلطان الأمـراء وإقصـاء القساومـة عـن كـل مـلطان ، فكـان ذلـك في عـرف 
 للدنيا على الدين . العامة وأشباههم انتصاراً 

،  نجيـلعيسـى بـن مـريم في الا بت إلىـكلمـة نسـعنـد النصـارى عامـة  وربما كـان الأصـل في هـذا الفصـام والصـراع بـين الـدين والحيـاة 
يقـول مــا يغضــب عليــم ا أن يســتدرجوا عيسـى عليــم الســلام لأرادو  6اليهــود الربــانيين أن نفــراً مـن   5 فقـد جــاء في الأناجيــل المتداولـة المعتمــدة

                         

نجيل، و  (22 – 51،  22) ىـت ّـمَ  إنجيل 5 نجيل لوقا )و  ،( 51 – 52 ، 52) صـقَ رْ ـمَ  ا   . (22 -22،  22ا 
هؤلاء الربانيون ربما عرفوا كذلك والربانيون فرقة من فرق اليهود ، وهي الفرقة الباقية من اليهود إلى الآن فيما يذهب إلى ذلك العلماء والمؤرخون ، وكان  6

ظاهره رخام وباطنه سخام ، ( ، وجاء ذكرهم في الأناجيل ووصفوا فيها بأنهم قوم يشتغلون بالمظهر دون المخبر كالقبر المشيد Phariseesبالفريسيين )
الناس بالبر وينسون أنفسهم ، وعلى المؤمنين مع ذلك وصفهم المسيح بأنهم قوم يقولون ما لا يفعلون ، ويأمرون كما يقول العامة في بعض أمثالهم ، و 

ـرَز( ، پَ ـرَش أو من أصل سرياني )پَ يروشيم( من فعل پطاعتهم فيما يأمرون به دون محاكاتهم في أفعالهم . والفريسيون كلمة مشتقة من أصل عبراني )
فيقال إن هؤلاء الربانيين  كالإفرازِ يقال : فرزَه يَفرِزُه ، بالكسْر ، فَرْزاً ، وأَفْرَزَه أي مَازَه . فـَرَز ، والفَرْزُ هو عَزْلُ شيءٍ من شيءٍ ومَيْزُه ،ونحوهما في العربية 
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يبتغون من المكر بم ،  أن تدفع الاتاوة لقيصر ، وقد أدرك عيسى ما كانواأو يحل السلطان ، فجاء  بعضهم فسألم إن كان يجوز في مذهبم 
واز دفــع ولم يكــن فيمــا ن ــن يريــد أن يفــتي بجــأثــار عليــم مــا لا يطيقــم مــن غضــب الســلطان ، فقــد دفــع الاتــاوة  وقــد علــم أنــم إن أفــتى بتحــريم

آتـ  فلسـاً ، فلمـا جـاء  بـالفلس ن ـر فيـم وقـال : أي صـورة : ، فقـال لسـائلم والتقيـة جـأ إلى الحيلـة م يجد بـداً مـن أن يلفلالاتاوة صراحة ، 
ولم  لله . : فلتعط ما لقيصر لقيصر وتدع ما لله ذهذ  على الفلس وأي نقش ؟ قال السائل : هذ  صورة قيصر ونقشم ، فقال عيسى عندئ

يسأل ليعرف ويتعلم إنما ظن أن السائل كان ، ولو   يكن عيسى يجرؤ على أن يقول غير ما قال ، فقد أبطل بقولم مكر السائل الذي مألم
أن قيصر ومـا لقيصـر ومـا لله كـل ذلـك  لا ليمكر بم لكان أجابم فيما ن ن جواباً غير هذا ، فما أظن أن عيسى عليم السلام لم يكن يعلم

فنشـؤوا وهـم يعتقـدون بهـذا الفصـام بـين فيمـا نحسـب هذا القـول  اهر خدع النصارى ب وقد .لم ملك السماوات والأرض وما فيهن لله ، فل
في العـرف الـذين إلـيهم أمـر الـدين قيصر وما لقيصر وبـين الله ومـا لله ، أو يعتقـدون الفصـام بـين الـدين والـدنيا ، أو بـين مـلطان القساومـة 

  .الذين إليهم أمر الدنيا وملطان الأمراء العام 
بين ملطان القس وملطان الامام ، وليس في الاملام كهنة ولا والصراع وليس يعرف في تاريخ الاملام مثل هذا الفصام 

لاصطلاح الذي ، فلم تعرف العربية لذلك هذا اولا مطارنة ، وما كان خلفاء المسلمين وأئمتهم قساومة ولا مطارنة ولا بابوات قساومة 
نية ، يقابل الدين ويناقضم ، ولم يضع العرب لم لف اً خاصاً بم حتى جاء عصر غلبة الفرنجة وووع التراجمة اصطلاح العلمانية في اللغة العربا

واشتقوا ، نقيض الجهل  الذي هو (بالكسر)بمعل العالـَم لا من الـعيـلم الذي هو  (بالفتح)فاشتقوا لهذا الاصطلاح اسماً مشتقاً من الـعَـلْـم 
م )بالفتح( التي وما كان اختيارهم لكلمة العَلْ ، للدلالة على هذا المعل الغريب الطار  في اللغة بزيادة الألف والنون قبل ياء النسبة ذلك 

اتفاقاً أو  أو الحياة الدنيا التي تدل في العربية على العالمَ  لم )بالكسر( دون مائر الكلماتأذهان العامة وأشباههم بكلمة العي  قد تلتبس في
ولا ينكر النسبة إلى أن العلماني ينسب إلى العلم بالكسر ،  يجوز معم أن يتوهم المتوهماختياراً مقصوداً في الأغلب ذلك ، بل كان  مصادفة

، فإن اختلف العلماني والداعي إلى الدين لم توهماً وخطأ إليم اني العلمالعلم الذي ينسب هذا ولا مُـشاحّة في فضل العلم عالم أو جاهل ، 
الجهل منكر متروك مرغوب هذا ل ، و ونقيضم ، ولا نقيض للعلم إلا الجهالعلم المرغوب فيم  خلافاً بين يكن خلافهما في ن ر العامة إلا

    عنم لا يقر بالرغبة فيم عالم ولا جاهل . 
هـي مـن وكذلك قالوا عن الأشربة المسكرة إنها مشروبات روحية فخيل إلى من لا علم عند  أن لهذ  المسكرات صـلة بـالروح الـتي 

والـبيـتْــع وهـو نبيـذ العسـل ، والمسـكرات أنـواع كثـيرة فمنهـا الأنبـذة كـالخمر وهـي نبيـذ العنـب ،  تقابل المادة الكثيفـة وتناقضـها .أمر الله والتي 
وهذ  الجعة ربما عرفـت عنـد العامـة  وهي نبيذ الشعير ، وهي التي ربما قيل لها في لغة العامة البيرة نقلًا عن اسمها في اللغة الانكليزية .والجعة 

، ولكــن البــوزة في حقيقــة ووــعها هــي نبيــذ الــدخن أو الخبــز اليــابس كمــا جــاء في تــذكرة الأنطــاكي ، والعامــة مــن  7في مصــر أيضــاً بالبوظــة 
، وهــي كلمــة تســتعمل فعــلًا بمعــل شــرب الخمــر أو أفــرط في شــرابها ، وهــي كلمــة يعــود أصــلها في اللغــة  Boozeليــز ربمــا سمــوا الخمــر الانك

ومـــن أنـــواع الانكليزيـــة إلى المئـــة الســـابعة مـــن الهجـــرة الشـــريفة ، ويقـــال في المعجمـــات إن أصـــلها مجهـــول ، وقـــد تكـــون منقولـــة عـــن العربيـــة . 
وقد سمي  ويصنع من النبيذ بتقطير  ، ومنم العرق المعروف في الشام ، ويصنع من الخمر . (Spiritsوح النبيذ )= المسكرات بعد ذلك ر 

لـح روحاً لأن القدماء كانوا يسمون الجـزء الخفيـف الطيـار الـذي يخـرج مـن المـادة عنـد تقطيرهـا روحـاً ، ومنـم روح الزهـر وروح النعنـاع وروح الم
(Spirit of salt, HCl )وروح النفط  =(Naphtha)  روح الـوبـين كلهـا ، ولا صـلة بـين هـذ  الأرواح  وغيرها ، ومنـم روح النبيـذ

 .  والحيوان الانسانالأحياء من في 

                                                                                  

لتي ترجمت فيها اعتزلوا سائر اليهود أو اعتزلوا الآثام ، فعرفوا بالمعتزلة ، وكانت هذه الفرقة ربما دعيت لذلك في بعض المخطوطات العربية القديمة ا
ن كان المعتزلة في الاصطلاح فرقة معروفة من فرق المسلمين .الأناجيل بالم  عتزلة ، وا 

ة ، وهي النقيعة في أما البوظة في الشام فتعني ضرباً من الحلواء ، وهي حلواء تصنع من اللبن الحليب )والبيض في الأكثر( وتـُبَـرّد حتى تجمد وتؤكل بارد 7
  اللغة العربية .
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 22٪ منها ، وقد تختلف نسبتم فيها بين  21والخمر في أمامها غول وماء وأمزجة أخرى ، فأما الماء فتبلغ نسبتم في الخمر نحو 
٪ ، وهو )نصيب الشيطان( من الخمر كما دعا  أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب روي  12غول فتبلغ نسبتم نحو ٪ . وأما ال 91و 

( ، ويقال لم كذلك روح النبيذ أو روح الخمر )= Ethyl alcohol = Ethanolالله عنم ، وهو الغول الايتيلي أو الايتانول )= 
Spirit of wine وهو مركب صيغتم ، )C2H5OH  وفي طعمم شيء من حلاوة ، وهو مائل خفيف بخور مريع الاشتعال لا لون لم

حجم المزيج الحاصل  ن نقصولا يتزايلان ، وإ م . وإذا خلط الغول والماء فإنهما يمتزجان°21في الدرجة  2غ/مم 1,729، تبلغ كثافتم 
، وهو أقل  2مم 192من الماء لكان حجم المزيج الحاصل  2من الغول مع مئة مم 2عن مجموع حجميهما قبل المزج ، فلو مزج مئة مم

 من مجموع حجمي الغول والماء قبل امتزاجهما . 
ولا تقتصر الخمر على الغول والماء بل تكثر فيها المركبات الأخرى من السكاكر والمعادن والحموض وغيرها ، وهي مركبات مهمة 

المركبات المختلفة نحو ألف مركب كما قدر بعض الباحثين ، وقد تشكل هذ  تكسب الخمر نكهتها ومذاقها ، وربما بلغت عدة هذ  
 ( . 2 و 4ن ٪ من حجم الخمر )الشكلا 7المركبات نحو 

وقد يمكن بتقطير الخمر أو طبخها إخلاصها من الجزء الأع م من الغول فيها ، وإن لم يكن من اليسير إخلاصها منم إخلاصاً 
م °72,2م في الضغط الجوي المعياري ، في حين يغلي الغول في الدرجة °111في الدرجة  الماء  يغليإذ ، راً من الماء الغول أشد بختاماً . و 

 ، فتبقى منها بقية لا تسكر . ا أول ما يتبخر ويخرج منه افإن الغول يتبخر منه ت الخمرفإذا طبخ ،
پـُخْــتم ، أي النبيـذ  يْ بالفارمـية : مَــيقـال لـم و ، والـطيـلاء هو ما يطبخ من عصير العنب )المتخمـر( حـتى يـذهب ثلثـا  ويبقـى ثلثـم 

إذا افترونا أن الخمر تقتصر في تركبها على الغـول والمـاء ، ولـذلك صـلة  ماليسير حساب نسبة الغول فيومن والطلاء لا يسكر ،  المطبوخ .
رارة المستعملة في طبخ الخمر ، إذ تتغير نسبة الغول في السائل الباقي وفي البخار الساطع بتغير هذ  الدرجة مـن الحـرارة كمـا يبـين بدرجة الح
 .  6الشكل 

. وكتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، إلا أن السكر منم حرام وهذا الذي عليم أكثر العلماء حلال مباح شربم وبيعم  والطلاء
 عنم بإحلال الطلاء )غير المسكر( ، ومئل معيد بن المسيب : ما الشراب الذي أحلـّم عمر روي الله عنم ؟ فقال : الذي يطبخ روي الله

حتى يذهب ثلثا  ويبقى ثلثم . وكان بعض العرب مع ذلـك يسـمي الخمـر طـلاء ، يريـد بـذلك تحسـين اسمهـا لا أن الطـلاء هـو الخمـر . وفي 
طلاء تحرجاً من أن يسمو  خمراً ،   متي الخمر يسمونها بغير اسمها ، يريد أنهم يشربون النبيذ المسكر ، ويسمونمالحديث : ميشرب ناس من أ
 الربا ويسمونها فائدة . المحدثين كما يأكل نفر من المسلمين 

هـا هـو النبيـذ الـذي يطـبخ فيـذهب منــم أقـل مـن نصـفم . وقيـل : هـو مـا طـبيخ مـن  ـيري العينــبي أدَنَى والبـاذق بكسـري الـذال وفتحي عَصي
 قلم عن معنا  الموْجُـودي فيـمي .طبَْخَةٍ فصارَ شَدييداً ، وأوََّل من وَوَعَم بَـنُو أمَُية ، لينْقلُو  عن امم الخمَر ، وكُلُّ مسْكير خَمْر ، لأن الاممَ لا ينَ

يَّةي .  والباذق تعريب بادَْ  وهو امم الخمَري بالفارمي
هـو وـرب مـن ( و Nonalcoholic  =Dealcoholizedف بالشراب الخالي من الغـول )= رب يعر ومن أنواع الشراب و

، وهي نسبة قليلـة  9بالمئة  1,2، وقد تصل نسبة الغول فيم حتى  8 في حقيقتم من الغول وإن سمي خالياً من الغول لا يخلو الشراب الذي
مــع . ويستحســن جمهــور العلمــاء  ل مبــاح شــربم وبيعــم كمـا ذكرنــاقـد لا تصــل بشــاربها إلى الســكر ، وهــي في ذلــك كـالطلاء ، والطــلاء حــلا

( ، فللغـــول وإن قلــت نســـبتم في Alcoholismأن يتجنــب هـــذ  المشــروبات ونحوهــا كـــل مــن يخشــى أن يصـــاب بــداء الادمــان )= ذلــك 
إلى إخـلاص الخمـر مـن الغـول الشراب وراوة . وطبخ الخمر مع ذلك يفسد مذاق الطلاء الحاصل منها ، لذلك فإنهم يلجـؤون في الغالـب 

  Osmotic distillation والنضح البخاريها التقطير في الضغط المخلخل دون تسخينها ، ولذلك طرائق مختلفة أهم

                         

 . Alcohol-free من الغول حقيقة فيعرف باسم :وأما المشروب الذي يخلو  8
 وهي النسبة التي يحددها القانون في الولايات المتحدة الأمريكية . 9
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عنــد  عميــداً لمدرمـة الكتــاب المقـدسكمـا كـان في عـدة بيــع  أمريكيـاً عمــل ( قســاً 1249-1419) Bruce Lackeyوكـان 
( وعالماً يتقن اللغة اليونانية ، وقد ألف بضعة كتب وقضى آخر مـنوات عمـر  في الرحلـة والمحاوـرة ، وكـان يعتقـد أن Bibleالنصارى )= 

هي كتـاب منـزل مـوحى بـم مـن الله  King James Bibleالترجمة الانكليزية للكتاب المقدس في عهد الملك يعقوب والتي تعرف بامم 
تعـ  الخمـر المسـكرة إلا في بعـض المواوـع  كمـا تـرد في هـذا الكتـاب لا  Wineإلى أن كلمـة ك مـع ذلـيذهب  بروس مبحانم وتعالى . وكان

، وأن تفســيرها بــالخمر المســكرة في هــذ  المواوــع ووــع لاسمــاء في غــير مواوــعها تعــ  في الأكثــر عصــير العنــب )غــير المتخمــر(  القليلـة وأنهــا
لقـس العـالم إلى أن عيسـى عليـم السـلام مـا كـان في تقـوا  وورعـم ليحـول المـاء إلى وتسمية المسميات بغـير أسمائهـا الصـحيحة . وذهـب هـذا ا

الأقـرب إلى المنطـق والصـواب أن يكـون عيسـى قـد إن بـل ليزيد مكارى الحفل مـكراً ، المسيح وما كان خمر مسكرة كما جاء في الانجيل ، 
روس مذهبــم في هــذا كلــم بــوقــد أيــد ( . Wineنكليزيــة خمــراً خطــأ )حــول المــاء إلى عصــير عنــب ، وهــو مــا سمــا  مــترجم الانجيــل إلى اللغــة الا

 . 10بالرجوع إلى نصوص في الكتاب المقدس نفسم 
وكذلك ينتهي بنا المقال في هذا الفصل إلى ما كنا ابتدأنا  بم من الحديث عن تسمية المسميات بغير أسمائها وما يؤدي إليم ذلك 

الامـم لا تغيـير )و ، فليسـت الربـا فائـدة  كُـنْــگْ فـُـو دْزُو  كما يقول التي تختفي وراء أسماء لا حقائق لهاالكثيرة من الخلط والالتباس والمفامد 
ولا لم تكــن الخمـر في حقيقتهـا طــلاء ، و ولا صـلة لـم بــالعلم مـن قريـب أو بعيـد ، ولـيس منكـر الــدين عيــلمانياً ينَقلـم عـن معنـا  الموْجُــودي فيـمي( 

ولا يخلو من ،  من الشراب كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب روي الله عنمنصيب الشيطان  هي بلشراباً روحياً  ، وهي ليستباذقاً 
 حـتى أصـبح هـذا الخلـط في الأسمـاء وتسـمية المسـميات بغـير أسمائهـا فقـد كثـرالغول المشروب الذي يقـال لـم )المشـروب الخـالي مـن الغـول( ، 

  يقاس عليم أو كالأصل الذي يطرد لكثرتم .أصلًا  خاصة في اللغة العربانية ذلك
 

 خاتمة المقال : -4
، فإما  الا ثالث لهم يس لنا إلا أن نختار ، وهما خيارانوقد أصبحنا وأصبح الناس من حولنا في مفترق من الطرق في هذا العصر ، ول

 طرأت في أن نختار أن نكون أمة عربية كريمة فصيحة في لغتها وإما أن نختار هذ  اللغة العربانية المفرنجة المحدثة ونغدو أمة من هذ  الأمم التي
؟ أو يبتغى لنا غي ؟ وأي النسبتين نبتأو يراد لنا فأي اللغتين نريد  مستقبل . لا تاريخ لها ولا ماض ولا يرجى لها حاور ولاممن هذا العصر 

منبتة الصلة  ثنا وماوينا أم لغة عربانية ركيكة، ولغة عربية فصحى تربطنا بترافلنقسة هجينة عربانية نسبة أم أنسبة عربية صريحة صحيحة 
 بهذا الماوي وذلك التراو ؟ 

 المراجع -5
 . 1421والنون ، لأحمد مطلوب ، مكتبة لبنان ، بيروت ،  بالألف النسبة معجم [1]
 . 1297معجم البلدان ، لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي ، دار صادر ، بيروت ،  [2]
 اللغة الشاعرة ، لعباس محمود العقاد ، مكتبة غريب ، القاهرة . [2]
 . 1292هذا الشعر الحديث ، لعمر فروخ ، دار لبنان للطباعة والنشر ، بيروت ،  [4]
[2] A dictionary of literary terms لمؤلفم ، J. A. Cuddon  ،Penguin Books  ،1414 . 
[6] The Koran, Penguin classics . 
[7] Schmidt&Walzel, Physik in unserer Zeit, Juli 1984, Yahrgang 15, Nr. 4. 
ـغْـريب ، تحقيق شوقي ويف ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الرابعة  [2]

َ
 .الـمُـغْـريب في حُـلى الم

 . 1291مصطفى صادق الرافعي كاتباً عربياً ومفكراً إملامياً ، لمصطفى الشكعة ، جامعة بيروت العربية ، بيروت ،  [9]
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